
الــشــعــريّ: بــعــض الــقــصــائــد تــأتــي فــي فــقــرات 
 هــنــاك تــرابــطــا 

ّ
ومــقــاطــع لا يــبــدو لــلــقــارئ أن

 بينها، كــمــا نـــرى فــي أوّل 
ً
مــنــظــوراً أو ســهــا

قصيدة من المجموعة، والتي تحمل رقم »1«، 
ــعــا، على 

ّ
بــحــيــث يــبــدو الــســرد مُــفــكّــكــا، مــتــقــط

ــــالات وجـــدانـــيّـــة وتـــأمّـــات  شــكــل لـــوحـــات وحـ
مُنفصلة يجمعها نصٌّ شعريّ عامّ:

ت  مَــرَّ ــفــلِ، 
ِّ
الــط ــنــي عَينا 

ْ
ــت

َ
الــتــي ســرَق  

ُ
»اللحظة

رتقبة.
ُ
 الم

ُ
الحافلة

راب 
ُ
في اللحظة التي كنتُ أتتبّعُ فيها آثارَ الغ

على الثلجِ، صَعَد جِدارٌ،
 رؤيةِ الغابة.

َ
 دون

َ
وحال

ــرّاً ضيقا   صـــــارَ مَــــمــ
ُ

، والـــطـــريـــق
ُ

ــرَ الـــطـــفـــل ــ ــبِ ــ كَ
كاختيار.

بين التعالي والانسحاق يموجُ تحت السّطحِ 
ب

َ
الهادئ ذلك الصخ

من جديد.
ه، يندسُّ 

َ
فرَحٌ يشوبه الحزن الذي أعرف مبعث

أليفا بين ثقل مابسي
ت لذلك الوَهج البعيد خلف 

ّ
والروح التي هف

العمارات أقصى المدى
حزمة من ضوء خاطف يشطرني مثل فأس 

حادّ«...
والــتــي تحمل  تليها،  التي  القصيدة  فــي  أمّــا 
عــلــى  »أتـــــــــــــدرّب  ــارة  ــبــ ــعــ بــ وتـــــبـــــدأ   ،»2« ــم  ــ ــ رقـ
ضــحــكــةٍ مــتــهــكّــمــةٍ، أســتــدعــي صـــور شــاعــرات 
السرد  من  ثانيا  مستوى  فنجدُ  منتحِرات«، 
ــرابـــط أكـــثـــر بــــــروزاً بين  ــتـ الـــشـــعـــريّ، يـــبـــدو الـ
 ســـرداً متتابعا رغــم 

ُ
يــخــلــق الــفــقــرات، بحيث 

الشعريّة،  المقاطع  التي تفصل بين  الفراغات 
حضورٌ  لــه  شــعــريّــا  خطابا  بالتالي  ويخلق 
ستقبِل، ويشي برغبة في 

ُ
 على وعي الم

ٌ
وثقل

ــرار حقيقة مـــا، وهـــي هــنــا ذاتــيّــة،  ــ تــقــريــر وإقـ
ف من سُطوع 

ّ
قد تخف ــة جماليّة 

َ
مــراوغ دون 

ته. وهــذا الأســلــوب نجده في 
ّ
المعنى أو تشت

قصائد عديدة من المجموعة. بينما نجد في 
السرد،  ثالثا من  مــحــدودة، مستوى  قصائد 
ردٍ، غير 

ّ
حيث يأتي النصّ في بناءٍ واحدٍ مُط

مقسّم إلى فقرات أو تفصله فراغات. ويعتمد 
استعارات  مــن خــال  مــبــاشــراً،  أسلوبا جليّا 
مـــراجـــع  وذات  مـــفـــهـــومـــة،  حـــســـيّـــة  وصــــــــور 
ا ء«، ذات  فـــي قــصــيــدة »و ب  ــة، كــمــا  واضـــحـ

الأسلوب الوصفيّ السرديّ الصريح:
ق

َ
ز

َ
»إنانا ترمي الكأس بن

هيئة تذوّق البيرة السومريّة
ّترفض أن تقرّ بجودتها

ل حصاد الشعير: هذا العام جاف
ّ
رت

ُ
الجوقة ت

العطش! حنانكِ أيّتها الربّة
م لا يمنحني 

ّ
قداسة جالة الملك، البنك المعظ

 الخطأ لأكثر من 
ّ

حق
ثاث مرّات مُتتالية

ــــم ســـحـــب الـــفـــيـــزا حــــين الــــدفــــع فــي  نـــســـيـــتُ رقـ
السوبر ماركت

غة
ّ
يُغلِق الحساب، وتختزل الأمكنة والل

المراوحة، من خلف الشاشات
 شيء ما زال فاخراً

َّ
 كل

ّ
لكن

ى أنت
ّ
حت

رائحة الحطب عالقة بي. أجل«. 
هــــذه الــقــصــيــدة هـــي مـــن الــقــصــائــد الــقــلــيــلــة 
الــفــرعــيّــة فــي المــجــمــوعــة الــتــي حملت عنوانا 
ـــمـــة، وتــخــتــار الــشــاعــرة كتابة 

ّ
ــأتِ مُـــرق ولـــم تــ

مُــنــفــصــلــة »و ب ا ء«،  بــمــا يُــوحــي  حــروفــهــا 
ــتـــداد. ونــجــد فــي هــذه  ربّــمــا بــالانــتــشــار والامـ
ــا وصـــفـــيّـــا مــبــاشــراً  ــ ـــقـــا ســــرديّ

ُّ
الــقــصــيــدة تـــدف

ـــاعـــرة، 
ّ

ــتـــداخـــل فـــيـــه أحـــــــداث تــشــهــدهــا الـــش تـ
وحــــالات تــعــيــشــهــا، وتــســتــنــهــض إنــانــا التي 
تــأتــي مـــن الـــتـــاريـــخ، وظـــواهـــر حـــاضـــرة مثل 
الكوفيد في بداية القصيدة، ومشاهد يوميّة 
 
ً
مــن حــولــهــا، وســونــيــتــات مــســمــوعــة، وفــجــأة
ست رقمها، 

َ
التي ن الفيزا  تتحدّث عن بطاقة 

ها 
ُ
ـــم، والــســجــائــرِ الــتــي تصف

ّ
ــعَـــظ ـ

ُ
والـــبـــنـــكِ الم

بالطيّبة، ونــشــرةِ الأخــبــار، وانــطــبــاعــاتٍ عن 
حدود العالم في طريقها إلى المطار. كما في 
قولها لاحقا »خرائط العالم بحدودٍ مشتعِلة، 
سَيّرَة، تخشى 

ُ
رة بكاميرات الطائرات الم مُصوَّ

ها بعضا«. 
َ

الكائنات أن تامس بعض
يــعــبّــر هـــذا الــتــمــازج فــي الــقــصــص والمــشــاهــد 
التاريخيّة والشخصيّة، عن حالة  والأحــداث 
ــتـــداخـــل فــيــه  ــة الــــســــرد« الــــــذي تـ ــلـــوسـ مــــن »هـ
ــذكــر موضوعا 

َ
الأشــيــاء، فــا تكاد الــشــاعــرة ت

الــجــوقــة،  إلـــى آخـــر، فننتقل مــن   
َ

حــتــى تنتقل
الشاشات بسرعة  إلى  اللغة،  إلى  البنك،  إلى 
خاطفة، لا عتبات ولا مفاصل بينها، لا يكاد 
إلى  ينتقل  ى 

ّ
معنى حت على  يستقرُّ  الــقــارئ 

آخر، والفقرات تستدعي فقرات أخرى بشكل 
فجائيّ خاطف. هو سردٌ منفلتٌ لا ضابط له، 
يتنقل مــن مشهدٍ إلــى آخـــرَ، ومــن لحظةٍ إلى 
زمن آخر، ويجري هذا بسرعة، بحيث لا يكاد 
تــه للقصيدة  الــقــارئ يراكم معنى خــال قــراء

 لمعنى آخر مختلف. 
َ

حتى ينتقل
هــذا الــتــنــاثــرُ فــي الــنــصّ يُــنــتِــجُ قـــراءة مُتعِبَة 
ــأمّـــل، فــتــبــدو فيه  ــكــابــدة وتـ

ُ
ـــة، بــحــاجــة لم

ّ
شـــاق

الأحـــــــداث والــــحــــالات المــــرويّــــة غــيــر مــرتــبــطــة 
ي 

ّ
فن منطق  بــا  والتتابُعٍ  د،  مُــحــدَّ بموضوع 

لــلــقــارئ. ولفهم  الأقـــل بالنسبة  واضـــح، على 
ــــي نــســتــطــيــع تـــذوّقـــهـــا  ــذه الـــقـــصـــيـــدة، وكــ ــ هــ
 فقدنا 

ّ
ــتـــذوّق هــنــا مــهــمُّ جـــداً، وإلا أيــضــا، والـ

الاستعانة  لنا هنا  يُمكن   ، بالنصِّ تواصُلنا 
بــمــا اســتــحــدثــه عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع الــبــولــونــيّ 
زيغمونت باومان )1925 - 2017( عن مفهوم 

أنس العيلة

تقسّم الشاعرة والروائيّة العراقيّة 
دُنـــى غالي،  الــدنــمــارك  فــي  قيمة 

ُ
الم

مــجــمــوعــتــهــا الــشــعــريــة الــجــديــدة 
 في عيِن الهواءِ« )دار »أطلس«، 

ٌ
»شِــراعٌ واقف

العنوان  كبيرة.  عناوين  خمسة  إلــى   ،)2022
الــتــي فــي داخـــل الحكاية  المــديــنــة  الأوّل »مـــن 
ـــه ثـــــاث عــشــرة 

َ
ــت ــة« تـــنـــضـــوي تـــحـ ــ ــيّ ــرافــ ــخــ الــ

مة، وتنتهي المجموعة بالعنوان 
ّ
قصيدة مرق

 ودفـــعـــتُ 
َ

ــتُ الـــحـــبـــل ــيــ ــيــــديّ أرخــ الـــخـــامـــس »بــ
ـــرْكـــب« وتــأتــي تحته اثــنــتــا عــشــرة قصيدة 

َ
الم

مة أيضا وبا عناوين. 
ّ
مرق

أكثر من  في المحصّلة تشمل هــذه المجموعة 
ثــمــانــين قـــصـــيـــدة، وتـــأتـــي فـــي 140 صــفــحــة. 
العناوين الخمسة، تبدو كأسماء فصول من 
 واحــد منها، ويُشير هــذا إلى 

ّ
شــدّة طــول كــل

الــقــادرة على كتابة قصائد  الــشــاعــرة  ــزارة  غـ
الــفــكــرة أو المــوضــوع، فقد  كثيرة حــول نفس 
ــارت إلــى  ــ كــتــبــتْ اثــنــتــي عـــشـــرة قـــصـــيـــدة، أشــ
ماريا  نايا  الدنماركية  للشاعرة  مهداة  ها 

ّ
أن

 في إحــدى هذه 
ً
آيــت التي فقدت ابنها، قائلة

القصائد »السمّ ماضٍ سريعا في طريقه، من 
دون خــريــطــة«.  يجد الــقــارئ نفسَه فــي هذه 
ــدّة مــســتــويــات مـــن الــســرد  ــام عــ المــجــمــوعــة أمــ

لندن ـ العربي الجديد

الكتابة  بــين  اشــتــغــالاتُ تيسير خلف  تــتــنــوّع 
ــة الـــتـــي صـــــدرت لـــه فــيــهــا عـــــدّة أعــمــال  ــيــ الأدبــ
قصصية وروائـــيـــة، وبـــين الــبــحــث الــتــاريــخــي 
الذي أضاء من خاله على قضايا متعدّدة، في 
المسرح والحركات النسوية والأدب الجغرافي، 
ــصــل خــصــوصــا بفلسطين وســـوريـــة. وبــين 

ّ
تــت

واصِــل في كتاباته؛   
ٌ
ين في خيط

َ
المجال هذين 

 للآخر. 
ً
 منهما مادّة

ٌّ
بحيث يُشكّل كل

لفائف  اللصوص:  »ملك  الجديدة  روايــتــه  في 
الــســوري«، الصادرة هذا الشهر عن  إيونوس 
ع 

ُ
التقاط هــذا  المــتــوسّــط«، نلمس  »مــنــشــورات 

بـــين الأدب والـــتـــاريـــخ والـــرحـــلـــة لــــدى الــكــاتــب 
والـــبـــاحـــث الــفــلــســطــيــنــيّ الــــســــوري )مـــوالـــيـــد 
إلــى  تستندُ  فــالــروايــة   .)1967 عـــام  القنيطرة 
 ســـــوريّ يـــغـــادر، 

ٌ
ــهــا كـــاهـــن

ُ
قـــصّـــة حــقــيــقــة بــطــل

ــيــة؛ 
ّ
 136 قــبــل المـــيـــاد، إلـــى جـــزيـــرة صــقــل

َ
ســنــة

 ثورة للمستعبَدين في تاريخ 
َ

حيث يقود أوّل
ـــس مملكة  الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة، ويـــؤسِّ

حاربتها روما طيلة أربع سنوات.
ــيءَ الــكــثــيــر عن  ــشـ لا يــعــرف قــــارئ الــعــربــيــة الـ
الغرب  فــي  بها  يُحتفى  الــتــي  الشخصية  هــذ 
بوصفها رمزاً لمقاومة الاستعباد؛ على الرغم 
ب بـ »ملك اللصوص«، بهدف 

ِّ
ق

ُ
 إيونوس ل

َّ
من أن

 مــن شــأنــه والتقليل مــن قيمة مُنجزه 
ّ
»الــحــط

عوا 
ِّ
يُشن لم  الذين  الرومان،  المؤرّخين  قبَل  من 

عليه وحــســب، بــل منعوا صــوتــه مــن الظهور 
نـــة الــتــاريــخــيــة«، كــمــا نــقــرأ على  فــي مــن المـــدوَّ
خذ خلف مِــن هــذه الحكاية 

ّ
غــاف الــروايــة. يت

لنفسه،  مانحا  لروايته،  موضوعا  التاريخية 
ي، مساحاتٍ من التخييل، 

ّ
كما في أيّ عملٍ فن

مُقتصراً على سدّ  هــنــا،  دورُه،  يــبــدو  لا  الـــذي 
عة في أيّةِ مادّة تاريخية.

َّ
الفجواتِ المتوق

 إيونوس عاد إلى مسقطِ 
َّ
يفترِض الروائيُّ أن

رأســه؛ مدينةِ أفاميا السورية، وهناكَ يلتقي 
 والفلكيَّ والشاعر بوسيدونيوس 

َ
الفيلسوف

الأفــامــي الـــذي يــســألــه عــن حقيقةِ مــا يُشيعه 
اب الرومان عن قسوته وموته في سجن 

ّ
الكت

مورغانتينا، فيُجيبه مدافعا عن نفسه وعن 

قلقٌ يطالبُِ بالمزيد

قصّة حقيقية بطلهُا 
كاهن سوري يغادر، 

سنةَ 136 قبل الميلاد، 
إلى صقليّة؛ حيث يقود 

أوّلَ ثورة للمستعبَدين 
في تاريخ الإمبراطورية 

الرومانية

في مجموعتها الشعرية 
الجديدة، »شِراعٌ واقفٌ 

في عين الهواء«، 
تعطي الشاعرة العراقية 

مثالاً عمّا يسمّيه عالم 
الاجتماع البولندي 
زيغمونت باومان 

»الحداثة السائلة«. فالشعر 
يصبح عندها سيلاناً لا 

نكاد نلتقط موضوعه 
حتى نجد أنفسنا في 

موضوع آخر

إذا كان لديك وقت 
محدّد لتقول ما 

تريد، فلماذا نسمع 
دائماً هذه العبارة: 

»إن الوقت المحدّد لا 
يكفي للأسف للإحاطة 

بكل ما لديّ، ولكنيّ 
سأوجز«؟

تيسير خلف تقاطُعات الأدب والتاريخ والرحلة

كيف تلخّص أفكارك العظيمة في محاضرة أو مداخلة؟

دُنى غالي  سرد ومتعلقّات شخصية في نهر الشعر

تداخلٌ بفعل قوّة 
السيولة التي تجرف 

عناصرها معاً

إيونوس السوري شخصية 
شبه مجهولة تُبنى 
الرواية على سيرتها

الغرام كلهّ في هذا 
الجهاز السحري 

المسمّى ميكروفون

قصائد تتجنبُّ 
الانفعالَ، كأنّ المشاعرَ 

مضبوطة

توضيحات  العراقية  الشّاعرة  تقدّم 
شرحاً  أو  الــمُــفــردات،  بعض  تفسّر 
في  ثقافيةّ  وممارسات  لــعــادات 
ــدول الإســكــنــديــنــافــيــة. إشـــارات  ــ ال
بل  الــقــراءة،  تُعيق  لا  مــحــدودة 
تستلهم  أيــضــاً  لكنهّا  تُغنيها. 
في  وحياتها  طفولتها  ذكــريــات 
العراق، وعلاقتها به عن بعُد، التي 
»الموت/  الإشــارات:  بعض  في  تَبرز 
بيديه/  الــنــاس  معدن  ــى  إل يتعرفّ 
الكلاب  ــى  أذك مثل  يتشمّم  ضرير 
البوليسيةّ/ روائح مِن مناّ على سفر«.

إشارات

2425
ثقافة

قراءة

رواية

إطلالة

فعاليات

كما   .Liquid Modernity السائلة«  »الــحــداثــة 
 في عصر ما بعد الحداثة أضحت 

ّ
يــرى، فــإن

يولة   الحقائق والوقائع في حالةٍ من السُّ
ّ

كل
والجريان بالتالي فقدَت مفهوم البُنية التي 

ميّزت ما قبلها من عصر الحداثة. 
العالم  حقيقة  عن  »يُفصحُ  يولة  السُّ فمفهوم 
ـــزِج الــــذي نــحــيــا فـــي أكــنــافــه، ومــن 

ّ
الـــرّخـــو الـــل

الــجــوابُ  وهــذا  الحكم.  فــي  القصيرة  تجربته 
 على 

ُ
ضيء الــروايــة

ُ
هو نــصُّ الــروايــة نفسُه. ت

دة وحضوره الطاغي 
َّ
شخصية إيونوس المعق

رغم  يــقــرّون،  ية 
ّ
صقل مستعبَدي  جعل  الـــذي 

ــة وخـــلـــفـــيـــتـــه الــكــهــنــوتــيــة،  ــالِمــ ــســ طــبــيــعــتــه المــ
ذلك   

ُّ
كــل ملكا عليهم.  به  بزعامته ويعترفون 

ــــهــــا مـــن طفولته 
ُ
ــامٍ يــبــدأ أوّل ــسـ عــبــر ثـــاثـــةِ أقـ

 مــنــذوراً للآلهة في 
ً
في أفاميا وإرســالــه طفا

سمّى 
ُ
ســة، والــتــي كــانــت ت المــقــدَّ مــديــنــة منبج 

هــيــرابــولــيــس، ويـــســـرد الــثــانــي وقـــائـــع أســـره 
واستعباده، ويُخصّص الثالث لقيادته ثورة 
ــيــة وإقــامــتــه 

ّ
المــســتــعــبَــديــن فـــي جـــزيـــرة صــقــل

ســـة« عــلــى أرضـــهـــا.  ــقـــدَّ »المــمــلــكــة الـــســـوريـــة المـ
ــلــــك الــــلــــصــــوص«، صـــــــدرت لــتــيــســيــر  ــبـــل »مــ قـ
خــلــف خـــمـــسُ روايـــــــات؛ هــــي: »دفـــاتـــر الــكــتــف 
 ،)2004( البحيرة«  و»عجوز   ،)1996( المائلة« 
الفاسفة«  و»مــذبــحــة   ،)2013( و»مــوفــيــولا« 
 ،)2018( دارويـــــــــــن«  و»عــــصــــافــــيــــر   ،)2016(
خــرى« 

ُ
أ »قطط  بعنوان  قصصية  ومجموعة 

الــبــحــث  فـــي  كــتــابــا   16 إلــــى   
ً
إضـــافـــة  ،)1993(

الــتــاريــخــي؛ مــن بينها: »صـــورة الــجــولان في 
التراث الجغرافي العربي - الإسامي« )2004(، 
و«مــوســوعــة رحــــات الــعــرب والمــســلــمــين إلــى 
 ،)2009( ــــدات 

َّ
ــل مــــجــ ثـــمـــانـــيـــة  فــــي  فـــلـــســـطـــين« 

الإسامية«  للفتوحات  السريانية  و»الــروايــة 
)2014(، و»الحركة النسائية المبكرة في سوريا 
الــعــثــمــانــيــة: تــجــربــة الــكــاتــبــة هــنــا كــســبــانــي 
كوراني« )2019( و»سيرة الأجواق المسرحية 
الــعــربــيــة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر: مـــذكّـــرات 
ين عمر وصفي ومريم سماط« )2022(.

َ
ل
ّ
الممث

رعة في الجَريان،  ائلة السُّ سمات الحداثة السَّ
والنفاذِيّة في التواصُل والترابُط، والانتقاليّة 
ــرّة فــــي الأوضــــــــــاع والأحـــــــــــداث؟«  ــقـ ــتـ ــــا مـــسـ الــ
باومان  زيغمونت  طبّقه  الــذي  المفهوم  وهــذا 
ــة مــجــالات المــعــرفــة كــعــلــم الاجــتــمــاع 

ّ
عــلــى كــاف

ــنــا نستطيع 
َّ
والاقــتــصــاد وغــيــرهــا، أعــتــقــد أن

كذلك تطبيقه على الأدب، والاستعانة به لفهم 
ما  يُكتب حاليا من شعر في بلداننا العربيّة 
وبقيّة العالم أيضا، كون الشعر، الآن، منتوجا 
ثقافيّا من منتوجات عصر ما بعد الحداثة، 
ـــيـــان الــتــي  ــة الـــسَّ ــالـ وتــنــعــكــس فـــيـــه كـــذلـــك حـ
النثر  فــي  هــذا  ى 

ّ
العصر، ويتجل هــذا  صيب 

ُ
ت

ق الذي يلهث وراءه القارئ ولا يستقرّ 
ّ
المتدف

عــلــى عــتــبــة تــمــكّــنــه مـــن الــقــبــض عــلــى معنى. 
كــمــا يـــجـــري الانــــســــان لاهـــثـــا فـــي وقــتــنــا هــذا 
السريعة  والمشاهد  والمعلومات  ور  الصُّ أمــام 
يشير  كما  ستقِرّة 

ُ
الم غير  والحالات  الخاطفة 

غياب  القصيدة  هــذه  ففي  الــبــولــونــيّ.  العالم 
ــرديّ نــســتــطــيــع مـــن خـــالـــه تــحــديــد  ــ لــبــنــاء ســ
 الــركــائــز والــنــوافــذ 

ّ
ــأن مــامــحــه الـــواضـــحـــة، كــ

التي تحدّد من هيكليّة  رفات 
ُّ

والأسطح والش
بناء ما، تبدو هنا متداخلة في بعضها، بفعل 

قوّة السيولة التي تجرف عناصرها معا. 
وتبدو المصادفة مُطابقة إلى حدّ الدّهشة في 
خرى، لدى شعراء آخرين، مثل الشاعر 

ُ
أمثلة أ

حــســين الــبــرغــوثــي، لا ســيّــمــا فــي مجموعته 
ــتـــخـــدم كــلــمــة   يـــسـ

ُ
ــــة«، حــــيــــث ــلـ ــ ــائـ ــ ــا سـ ــ ــرايــ ــ »مــ

 
ّ
ــى فــي عــنــوان المــجــمــوعــة. ولكن

ّ
»ســائــلــة« حــت

 مــجــمــوعــتــه تــحــتــوي 
ّ
الأهـــــمّ مـــن ذلــــك، هـــو أن

ــعــلــومــات 
َ
عــلــى حــشــدٍ كــامــلٍ مــن الــحــقــائــق والم

ــأمّــــات الــتــي  ــتــ ــــور والانـــطـــبـــاعـــات والــ ــصّـ ــ والـ
ــار إلــى  ــردٍ لا ينقطع، كــمــا أشـ ج فــي سـ

َ
تــتــمــاز

الثقافيّة«،  ــان  »رمّــ فــي  الـــزقـــزوق،  ذلــك محمد 
: »فهو 

ً
متحدّثا عن هذا العمل الشعريّ قائا

ليس شعراً  المــدرســيّ  ــيّ  الأدبـ النقد  بمنظور 
ه مزيج 

ّ
ه ليس سرداً فقط، لكن

ّ
خالصا، كما أن

والميثولوجيّة  الشعريّة  المــركّــبــات  مــن  هــائــل 
والـــكـــاســـيـــكـــيّـــة والمــــعــــاصــــرة والــســيــنــمــائــيّــة 
والمونولوجيّة والروائيّة والقصصيّة كذلك«.
)شاعر وناقد فلسطيني مقيم في باريس(

حكايةٌ سورية في صقليّة

أستاذ، نرجو الاختصار!

صابرينا محفوظ، وذلك  عبر تطبيق »زووم«، تستقبل منصّة »عفكرة« الكاتبةَ 
ــ  المصرية  المؤلفّة  تتحدّث  بيروت.  بتوقيت  اليوم  مساء  من  السابعة  من  بدءاً 
البريطانية عن كتابها الأخير أجساد الماء هذه، الذي تتناول فيه تعامل الإمبراطورية 

البريطانية الاستعمارية بحرياً مع البلدان العربية المطلةّ على المتوسّط. 

السادسة  الساعة  من  بدءاً  مراّكش،  في  مين«  دي  »كونتوار  غاليري  في  يفُتَتح 
لطفي  المغربييّن  للفنانين  فردياّن  معرضان  الجمعة،  غد  مساء  من  والنصف 
الإنسان  علاقة  أعماله،  في  السويدي،  يتناول  بودينة.  ورضا  )اللوحة(  السويدي 
بالطبيعة، في حين تطرح اشتغالات بودينا أسئلة حول الاجتماع البشري والمعمار.

بدءاً من الرابعة من بعد ظهر اليوم، تحتضن »مؤسّسة عبد المحسن القطّان« في 
رام الله ندوة بعنوان غزّة، تاريخ وتراث، يتحدّث فيها كلّ من المهندس المختصّ 
بالتخطيط والحفاظ العمراني منير الباز، والمهندسة المختصّة بالصيانة وإعادة 
التأهيل هيا برزق. وتسعى الجلسة إلى تسليط الضوء على النسيج العمراني لغزةّ، 

وأبرز المبادرات الهادفة إلى الحفاظ عليه وترميمه.

تنظّم »دارة الفنون« في عمّان، بدءاً من الحادية عشرة من صباح بعد غد السبت، 
تقنية  فيها  وتشرح  فرّان  باولا  الفناّنة  تديرها  الشمس،  مطاردة  بعنوان  ورشة 
الطباعة الزرقاء، التي تُعرف بالسيانوتايب. وتُعطي طريقة الطباعة هذه أعمالاً 

فوتوغرافية وفنيّة تقوم عادة على تدرجّات اللونين الأزرق والأبيض.

محمد هديب

ما زلنا نعاني من ذاك المذيع الذي يقطع 
ك، 

ُ
ــتْ فكرت

َ
 ومــكــرّراً: »وصــل

ً
قــائــا كامنا 

ــك«، ويــبــدو هـــذا الشخص 
ُ
ــتْ فــكــرت

َ
وصــل

ـــ قــادمــا  ـــ خــصــوصــا وهـــو يــرمِــش كــثــيــراً ـ ـ
فـــقـــط لـــيـــفـــرض هــيــبــتــه عـــلـــى الآخــــريــــن، 
ويقمع رأيَــهــم، فــي الــوقــت الــذي يسألهم 
عــن انــتــهــاك تكميم الأفــــواه )لاحــظــوا أن 
ت كثيراً في 

ّ
مواضيع تكميم الأفــواه خف

العامين الماضيين لأن كِمامات كورونا لم 
تترك مجالًا(.

ولأن المــــذيــــع أكـــثـــر شـــهـــرة مــــن مـــديـــري 
ــدوات،  ــ ــنــ ــ ــ ــرات وال ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ ــلـــســـات والمـ الـــجـ
ـــرُز أمـــامـــنـــا كـــنـــمـــوذج فــــاقــــع، بــيــنــمــا،  يَــــبـ
ــل لــهــم  ــ ــوكَـ ــ ــة، أغــــلــــب مَــــــن تـ ــقـ ــيـ ــقـ ــي الـــحـ ــ فـ
)يــوقــعــون  يــقــعــون  المــيــكــروفــونــات  إدارة 
أنفسهم( في امتحان جــدارة: كيف على 
لو  أن يكون مختلفا، حتى  ميكروفوني 

أنه يضيء أحمر وأخضر كما الآخرين؟
ر 

ّ
 في هرمون السلطة المتوف

ً
سنفكّر قليا

عريف  خـــال  مــن  الشعبية  نسخته  فــي 
، وصـــــولًا إلــــى صـــاحـــب الــســلــطــة 

ّ
الـــصـــف

العربية على عرشه، حين يقول ــ كما في 
مسرحية للفنان الأردني خالد الطريفي 
 التسعينيات ــ: »أعطوه ألف دينار 

َ
أوائل

ثم اقطعوا رأسه«.
ــص 

ّ
حـــين نــلــجــأ إلــــى عـــنـــوان »كـــيـــف تــلــخ

أفكارك؟« نعرف أنه يشبه عناوين الكتب 
المشعشعة في أوّل رفوف السوبرماركت، 
 العلكة، مثل: »كيف تؤثر في 

ّ
بجانب رف

الآخرين؟ و»250 خطوة إلى قلب الزوج«. 
حينما  فأنت  أحكاما،  للضرورة  أن  بيد 
تتابع مــحــاضــرات ونــــدوات تـــودّ الــقــول: 
منا كيف نختصر 

ّ
لماذا لا نقرأ كرّاسة تعل

وندير الوقت؟
المفرطة  الحماسة  أنني، بسبب من  ولــو 
ــرّاســــة، لمـــا وجــــدت عــنــوانــا  ـــفـــتُ كــ

ّ
الآن، أل

أفضل من »أعطوه ألف دينار ثم اقطعوا 
رأسه«. فشخصية الخليفة، في مسرحية 
المزدهرة  الحياة  هنا  ص 

ّ
تلخ الطريفي، 

ــا فــــي خـــمـــس كـــلـــمـــات وحــــرف  ــهــ ــدامــ وإعــ
عطف.

ــة، ســتــجــد الــكــثــيــريــن  هــــذه كـــرّاســـة مُــــدانــ
ممّن يصبون جام الغضب على صاحب 
 الــحــق، 

ّ
الــســلــطــة وجــريــمــتــه، ومــعــهــم كـــل

وأنــــا ســـأتـــراجـــع، لأن مـــن الــــضــــروري أن 
التي  السلطة  فــســاد  عــن   

ً
تحليا أســمــع 

ومــتــصــبّــبــة عــرقــا مــثــل تــلــمــيــذ يــقــرأ »يــا 
الصباح« بسرعة  التفاح تعال في  بائع 

كأن كرباجا ياحقه.
ــذا الــجــهــاز الــســحــري  ـــه فـــي هــ

ّ
الـــغـــرام كـــل

ـــم 
ّ

المــــســــمّــــى مــــيــــكــــروفــــون، الــــــــذي يـــضـــخ
الـــصـــوت ويــجــعــلــه مــســمــوعــا لأوّل مـــرّة، 
مختلفا عــن طبيعة الــصــوت. وهــو لأوّل 

مرّة دائما مثل الولادة والموت.
ــيــة الــكــام يــبــدأ منذ 

ّ
والـــصـــراع عــلــى أحــق

اللجوء إلى نهاية الموت. فالإنسان يولد 
رد من الرحم، وهو منذ 

ُ
لاجئا، بما أنه ط

صرخته الأولى يبحث عن ميكروفون.
ـــــــ ســــــــواء أكـــــان  لــــنــــاحــــظ أن المــــتــــحــــدث 
ــــ تستبدّ بــه رغبة   

ً
ــا

ّ
مــحــاضــراً أم مــتــدخ

 
ّ
ســـرّيـــة لــيــحــكــي لــلــعــالــم ســرديــتــه، ولــكــن
الـــعـــالـــم مــــن الـــجـــافـــة حـــــدّ أنـــــه يــســحــب 
الميكروفون منه بالقوة، رغم أنه لم يكمل 

ما يريد.
فــي داخــلــه، وسرديته  إنــه كائن مقهور 
الــوصــول، بسبب سلطة  لــم تتمكّن مــن 
المـــذيـــع ومـــديـــر المـــحـــاضـــرة أو الـــنـــدوة، 
ــوريـــن« يـــتـــذمّـــرون  ــهـ ــقـ والــقــلــيــل مـــن »المـ
 الأغــلــب يــذعــنــون، حتى 

ّ
ويـــنـــدّدون، لــكــن

ــــوا مـــــن مــــنــــاســــبــــات وفـــــــرَص  ــرمـ ــ ــــحـ لا يُـ

مــقــبــلــة، يــســمــعــون فــيــهــا أصــواتــهــم في 
الميكروفون، فيشعرون بما قاله باشار: 

.»
ّ

»دهشة عثور الطفل على عُش
طيّب، إذا كان لديك وقت محدّد لتقول ما 
تريد، لماذا نسمع دائما هذه العبارة: »إن 
الوقت المحدّد لا يكفي للأسف للإحاطة 
بــكــل مـــا لــــــديّ، ولــكــنــي ســــأوجــــز«؟ لمـــاذا 
ــاز فــقــط فـــي ربــع  تــكــتــشــف أهــمّــيــة الإيـــجـ
الكافي  الوقت  الساعة الأخير؟ لديك من 
المــتــاح. لا  لتكيّف موضوعك وفــق الزمن 
تــعــدّد مــن نقاطك العشر فقط  يــجــوز أن 
وتمرح  وتفصّل وتسرح  أو سبعا،  ا 

ّ
ست

فاجَأ بأن وقتك قد انقضى.
ُ
فيها، ثم ت

لا يــجــوز أن تــدمــج زمـــنـــين، زمـــن فلسفة 
تــأمّــل عنكبوت وهــو ينسج بيته، وزمــن 
ــرة أو المــــداخــــلــــة. فــــي رمـــضـــان  ــاضــ ــحــ المــ
ــدوة، ورفــــعــــتُ يــدي  ــ المــــاضــــي، حـــضـــرتُ نــ
 عشر 

ّ
لطرح سؤال، وأنا أرفع يدي مرّة كل

ــنــــوات. ومــثــلــي مــثــل الآخــــريــــن، أدّعــــي  ســ
ــــد نــفــســي  أنـــنـــي ســــأطــــرح ســــــــؤالًا، ثــــم أجـ
أقدّم مداخلة، وأنني حصلتُ على فرصة 
ــكـــي حــكــايــتــي الـــتـــاريـــخـــيـــة. ســمــعــتُ  لأحـ
صوتي يتردد في القاعة وفاجأني، وأنا 
أستخدم كلمات كأنني أجرّبها لأوّل مرة، 
القاعة وتنتشر،  وهي تصعد إلى سماء 
والناس مُطرقون، حتى كان خطيبٌ قزم 
في داخلي يتحرّك ويكبر، ويخبط عظام 
الــصــدر، وتــهــيّــأ لــي أنــنــي ســأصــعــد فــوق 
إحــدى الــطــاولات، وأخــطــب خطبة تزلزل 
الأرض تحت أقدام الغزاة، إلى أن هتف لي 
مدير الندوة: »أستاذ، نرجو الاختصار، 

ماذا تريد أن تقول بالضبط؟«.

ــدىً مــــن الـــغـــطـــرســـة حـــتـــى أنــهــا  ــ تـــصـــل مــ
الــعــبــاد، وسأكون  بحياة  اللهو  تــمــارس 
مقتنعا وســـأحـــاول الــبــحــث عــن نــمــوذج 
الـــوقـــت بــوصــفــات  لــكــيــفــيــة إدارة  مَـــدنـــي 
 مثل سهولة تحويل 

ً
تجعل العالم سها
الصوفا إلى سرير.

ا 
ّ
 واحــد من

ّ
ا أربعة أشــخــاص، لكل

ّ
إذا كن

أمام  فإننا  للحديث،  ثلث ساعة  أو  ربــع 
ســاعــة عــلــى الأقـــل مــن الاســتــمــاع. أضــف 
إليها الأسئلة والمداخات والأخذ والرد 
أثناء  المــحــاضِــر  والمــفــاجــآت، مثل زحلقة 
صـــعـــوده إلــــى المـــنـــصـــة، أو صـــيـــاح طفل 
 هـــذا 

ّ
ــل ــ ــــن أبـــــــوه. كـ ــه ومـ ــ لا نـــعـــرف مــــن أمـ

سيوصلنا إلى ساعتين.
مــا يــقــع دائـــمـــا، هــو أن المــحــاضِــر يُــفــاجــأ 
بأن وقته شارف على الانتهاء. المحاضر 
لا يمكن لــه أن يــرى أيّــة إشـــارة باليد أو 
الوجه، لأنه غــارق في قــراءة »رسالة من 
 هــو أن يعلو صوت 

ّ
تحت المـــاء«، والــحــل

ــة أنِ  ــه بـــورقـ مـــديـــر الــجــلــســة، أو يـــدفـــع لـ
اختصر أيّها السيّد الكريم.

ــه،  ــمـ ــأن الــــوقــــت داهـ ــ يُـــفـــاجـــأ المـــحـــاضِـــر بـ
ـــب ّالمـــوضـــوع. 

ُ
وأنــــه لـــم يــدخــل بــعــد فـــي ل

ـــــب المــــوضــــوع يـــحـــتـــاج إلـــــى أن نــعــطــي 
ُ
ل

المـــحـــاضـــريـــن الـــبـــاقـــين المـــعـــاصـــريـــن ألــف 
دون  المــنــصّــة  مـــن  نــخــرجــهــم  وأن  دولار 
قطع رؤوسهم، فيأخذ هو »زمنه وزمن 

غيره«.
 لأن ذلــك لا يــحــدث، فما كــان ينبغي 

ْ
لكن

قـــولـــه فـــي ربــــع أو ثــلــث ســـاعـــة، يضطر 
ـــــ تــحــت الـــوقـــت الــــذي ينفد  الأخ الــكــريــم 
تــــه لاهــثــة  إلــــى الـــســـرعـــة ـــــ فــتــصــبــح قــــراء
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